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-ً -ةقديً نً ة والأعماله الأدبيً في ة ياقيً قراءة في توظيفات عبد الملك مرتاض للمناهج الس   
Abdel Malek Mortad as a critic 

Reading of Abdel Malek Morted 's employments of contextual approaches , 

his literary and critical works 
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ص
ّ
هذه الدراسة استظهار مدى توظيف الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض لمختلف المناهج  تتغيا الملخ

السياقية، سواء أكان ذلك في كتاباته النقدية أو حتى الأدبية الإبداعية على السواء، ولعل القارئ 

بات عبد اللماح، والمتلقي الحصيف يدرك جليا مدى التنوع الكبير لاستعمالات المناهج السياقية في كتا

إذن، إلى أي حد وفق عبد  .الملك مرتاض، على غرار المنهج التاريخي، والمنهج الاجتماعي، والمنهج النفس ي

الملك مرتاض في توظيف مختلف المناهج السياقية في كتاباته النقدية أو الأدبية، وحتى الإبداعية؟ وأيها 

المستجد الذي أضافه عبد الملك مرتاض في  كان الأكثر اتكاء عليه دونما سواه من المناهج؟ وما الأمرً

ًمجال المنهجة السياقية؟

عبد الملك مرتاض، المنهج السياقي، المنهج التاريخي، المنهج الاجتماعي، المنهج : ةفتاي الكدمات الم 

ً.النفس ي، التجريب المنهجي
Abstract: This study focuses on exploring to what extent the Algerian 

Critic Abdel Malik MOrtad employs various contextual approaches whether in his 

critical writings , or even in his creative literary ones .Perhaps the good reader and 

receiver can clearly aware of the wide variety of uses of the contextual in Mortad's 

writings ,similar to the historical ,social and psychological method .So that ,to 

what extent it was possible for Abdel Malik Mortad to employ the different 

contextual method in his literary and critical writings even creative ones ? And 

which one was the most leaning on ?! And what is the new method that Mortad 

added in the field of contextual methodology? 

 Key words:  contextual method, historical method, social method, 

psychological method, systematic experimentation. 
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     مقّ مة: 1

طبيقي  عند العَرب، من  قد التَّ ضرُب منهج النَّ
َ
ى ملامح أ قاد العرب المحدَثين عن شتَّ  هي آراء الن 

ٌ
كثيرة

يه؛ المنظوم والمنثور، وذلك  ة بشق  ة العربي  ى مضامين الكلام عند الأم  قيقة لشت  منطلق مكاشفتهم الد 

ي الكلام الأدبي  عند العرب انطلاقا من العصر الجاهلي  وصولا إلى حاضرنا المعيش. منذ بوادىء
 
ًتجل

اء ً واء إز  قاد العرب المحدَثين والمعاصرين على الس  قدي  بين الن  رح الن 
 
 تباينات الط

ٌ
ولكم هي كثيرة

قد، ومفهومه، وتعريفه، وكذا توضيحهم لمسألة انشطار النً  ة فن  الن  قد الحديث/ المعاصر تقديمهم لماهي 

بط هي ما دفعت  ، وهذه الموضوعة بالض  سقي 
 
قد الن ، والن  ياقي  قد الس  ين متقابلين، وهما: الن  ص 

َ
إلى ف

ختلفة، وذلك من خلال استقراء الكم  
ُ
بش في مَكنُوناتها وتمفصُلاته الم قاد المعاصرين إلى النَّ بكثير من الن 

ا على باقي الهائل من مجموع الن صوص والخطابات الًأ ة. وهلم  جر  ة المختلفة من شِعر، ورواية، وقص  دبي 

ة المعهودة عند العرب. ًألوان الن صوص والخطابات الأدبي 

اقد ً ا سديدا؛ الن  قد نهجا سوي  قت نهوج درب الن  ة التي تطر  عي 
ُ
ة الألم قدي  وكان من أبرز الأقلام الن 

 عبد الملك مرتاض، وذلك من خلال إ
 
ات الجزائري  الفذ ع لإجرائي  سهاماته المختلفة في تطبيقه المتنو 

قد  ياقي  والن  قد الس  ؛ الن  قد الأدبي  ي الن  وزيع على شق  ة، وذلك بالت  قد في مختلف الن صوص الأدبي  الن 

ه  قد الأدبي  بفَصي  ه قد وُفِق عبد الملك مرتاض إلى حد  واسع في إيضاح صورة ما للن 
 
. ولعل سقي 

 
الن

ً
 
ياقي  والن كا )الس 

 
ي مفك اها المتلق  ( من دور بالغ في تقريب معاني الن صوص ودلالاتها، وهي التي يتلق  سقي 

دا لميلاد نص  آخر  جديد. ها ممه 
 
ًشيفرتها ويؤول

قاد العرب ً را، وكان أيضا من أبرز الن 
 
، منظ قد الأدبي  ولقد كتب عبد الملك مرتاض في الن 

طبيق، ف قد الأدبي  المعاصر المعهودة بين المعاصرين في مجال الإجراء/ الت  مض ى يستخدم جل  مناهج الن 

ت انتباه عبد الملك  دة، ويبقى من أبرز المناهج التي شد  ة متفر  ارسين والباحثين وُفق رؤية نقدي  الد 

ة، وأبرزها المنهج  ياقي  طبيق، عددا من المناهج الس  نظير، أو في بحر الإجراء والت  ا في باب الت  مرتاض إم 
داول عنده، وأبرزها المنهج التً  وظيف والت  ة فكثيرة الت  سقي 

 
ا المناهج الن . وأم  فس ي  ، والن  ، والاجتماعي  اريخي 

، ... إلخ. ، والأسلوبي  يمائي  ي، والمنهج الس  لق  ة الت  ، وجمالي  ًالبِنوي 

ًً ِ
قد )متابعة لأهم  ة النَّ فه  "في نظريَّ

 
المدارس  فر ق عبد الملك مرتاض في غير موضع واحد من مؤل

أن في قوله:" 
 

ا بهذا الش قد" ومُقر  اتها(" بين مدلول مصطلح "الأدب" و"الن  ة المعاصرة ورصد لنظريَّ قديَّ النَّ

بليغ في مستواها الأرقى، على  قد، وإنَّ الأدب ينتمي إلى أشكال التَّ قد هو النَّ إنَّ الأدب هو الأدب، ولكن النَّ

قد ينتمي إلى الإيديول ة على حين أنَّ النَّ ات المعرفيَّ ظريَّ ة، والنَّ جاهات الفكريَّ
 
قافات، والِات

َّ
ات، والث وجيَّ
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 قوامُها المعرفة"
ٌ
قدُ كتابة يال، والنَّ

َ
 أدبٌ قِوامه الخ

ُ
ة كشف 1اِختلافها. فالكتابة قد، إذن، هو عملي  ، فالن 

ة في الأدب وفي مختلف منجزاته ة الجمالي  أثيري  ة الت  ي  ة الفن  ة.للأبعاد الجمالي  ثري  ة منها أو الن  عري  ِ
 

ً؛ الش

ه ً
 
ى البحاثة العرب بأن ارسين وحت  إن  الأمر المعلوم، وهو في الآن نفسه الأكثر شيوعا بين جل  الد 

ة بأن  عبد  منهج(، وهذا ما يدل  دلالة جلي 
 
ى )منهج اللا طلِق عليه مسم 

ُ
قد عُرِف عبد الملك مرتاض بما أ

ة، وهو ما قد أعرب عنه الملك مرتاض لا ينهج منهجا واحد  عري  ِ
 

اء تحليله للن صوص والخطابات الش إز 

عي  ة على الس  حليلي  ة التي تناولها بالقراءة الت  ا في قوله: "وقد دأبنا في معاملاتنا مع الن صوص الأدبي  جلي 

ما المخامسة بين طائفة من المستويات باصطناع القرً بة إلى المزاوجة أو المثالثة، أو المرابعة، ورب 
 
اءة المرك

ص، لأن  مثل ذلك الإجراء مهما يكن كاملا دقيقا فلن يبلغ من  التي لا تجتري بإجراء أحادي  في تحليل الن 

ل كل  ما فيه."
َّ
حل

ُ
ص الم قدي  عند عبد الملك مرتاض كثيرا ما ينحو منحى 2الن  الي فإن  المنهج الن  ، وبالت 

وظيف ة في الت  عددي  ى الت  ة  صبغة المزاوجة أو حت  ى الجوانب الخاص  ي شت 
 
في الن ص الواحد، وهذا ما يجل

اقد. ل من قِبل الن 
َّ
حل

ُ
ص  المقروء والم ًبذلك الن 

ة ً ة المعاصرة التي حرصت على وجوبي  ة العربي  قدي  ويبقى عبد الملك مرتاض من أبرز الأقلام الن 

ة، بد ه ليس يمكن للمنهج عدم المكوث على منهج واحد حيال تحليل الن صوص/ الخطابات الأدبي 
 
ليل أن

ا  ل، وهذا أمر وارد جد 
َّ
حل

ُ
ص الم ة والمنبني عليها أيضا الن  ح ويظهر مختلف الأطر الملتف  الواحد من أن يوض 

اد أنفسهم. ًبين النق 

 المناهج السّ اقّ ة وتوظ فاتها عن  عب  المدك مرتاض:

ارسين بأن  المناهج  قاد العرب والد  فق جل  آراء الن  ياق ) تكاد تت  ما تعنى بالس 
 
ة إن ياقي   الس 

(Contexte ة بالخطاب والمساعدة على فهمه، ومن هنا جاءت المناهج ياق هو مختلف الأطر الملتف  ، والس 

ن العلاقة بين المبدع  فس ي  "لدراسة الأدب والفن  بتبي  ، والن  ، والاجتماعي  اريخي  ة كالمنهج الت  ياقي  الس 

ف ة"ومجتمعه وتاريخه وظروفه الن  ى الجوانب 3سي  ما هو كاشف ومبرز لشت 
 
ياقي  إن ، أي  أن  المنهج الس 

. فس ي  ، أو الن  ، أو الاجتماعي  اريخي  ة بإنشاء الخطابات أو الن صوص، على غرار الجانب الت  ًالمحيطة والملتف 

 أ/ ضآلة توظ ف المنهج الاجتماعيّ في أعمال عب  المدك مرتاض الأدبّ ة:

واء لا يجدها إن  أي  دارس كان لج  ة على الس  قدي  ة والن  ل  كتابات عبد الملك مرتاض الإبداعي 

 ، اريخي  ، ونعني بها: المنهج الاجتماعي  والت  ياقي  تمرق عن مزيج من توظيفات لمختلف أنماط المنهج الس 

قد سنة ألف وتس ، فإن  عبد الملك مرتاض قد "طرق باب الن  ا عن المنهج الاجتماعي  . فأم  فس ي  عمائة والن 

ة لنظام سياس ي  جديد عرفته الجزائر، تبنى في خطابه فكرة إقامة  اني 
 
نة الث ين، وهي الس  وسبع وست 
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زعة 
 
ائع. فأيقظت الحس  القومي  والن ات ومجدها الض 

 
ة حديثة، تقوم على استعادة الذ نهضة جزائري 

ن الأدب من استيعاب ذلك الخطاب، ..
 
ين وتمك ة في نفوس الجزائري  ً، ولعل  من أبرز المواضع 4."العربي 

ً

ً

ة، سواء  ثري  ة الن  ى فيها المنهج الاجتماعي  في كتابات عبد الملك مرتاض، مختلف أعماله الإبداعي 
 
التي يتجل

. قدي  ره بهذا المنهج الن 
 
ى فيها بوضوح تام  مدى تأث

 
ة، وهي التي يتجل واية، أو القص  ًفي الر 

ً

ل المنهج 
ّ
 الاجتماعيّ فيهما عن  عب  المدك مرتاض:أ/ الرّواية، والقصّة وتمث

ته المعاصرة ً
 
ارسين للأدب العربي  اليوم، أن  هذا الأخير، وفي حل فق عليه أكثر الد  ا يت  ومم 

ة  ا كان عليه في العصر الذي سبقه، وذلك من خلال تفاقم الأقلام الأدبي  دا عم  اغتدى أدبا مائزا متفر 

ة على صروحه المختلفة، حيث قدي  ين منهم  والن  قاد العرب المعاصرين، والجزائري  مض ى كثير من الن 

ى في فن   واية، أو  حت  ة من منظوم الكلام عند العرب، أو في الر  ى الأجناس الأدبي  نون في شت  ة، يدو  بخاص 

ين المعاصرين يمزجون في مختلف  قاد الجزائري  ة القصيرة، وهذا ما جعل كثيرا من الن  ة،  والقص  القص 

ى آخر كتاباته نظيري  والإجرائي  معا، أو ما بين الإبداع ونقد الإبداع بمسم  ق الت 
 

ة فيما بين الش م الأدبي 

 عبد الملك مرتاض، حيث 
 
وائي  الفذ اقد والر  ين الن  قاد الجزائري  أقرب فهما. وظل  على رأس هؤلاء الن 

ي وً قص   راسة والبحث والت 
المكاشفة من لدن عديد استأثر هذا العقل المائز بنصيب وافر من الد 

ارسين والباحثين منذ سنين مضت وصولا إلى يومنا هذا.  ًالد 

ة ً ة الإبداعي  ة الكتابي  ما هو من أوسع الفنون الأدبي 
 
واية إن يرى عبد الملك مرتاض بأن  فن  الر 

 لم
 
ة، وما ذلك إلا ة الموائمة لتصوير الواقع المعيش لكل  مجتمع من المجتمعات الحي  ردي  دى مصاقبة الس 

واية في  حه بشكل أبين حين تعريفه لفن  الر  ة للواقع المعيش للمجتمع، وهو ما وض  ردي  ة الس  وائي  غة الر 
 
الل

ف مع المجتمع" كي  واية عمل قابل للت  واية( بقوله: "الر  ة الر  واية بالحياة 5كتابه )في نظري  ، فصِلة الر 

ة هي ة لكل  مجتمع من المجتمعات الحي  واية هي  الاجتماعي  ة بها، إذ أن  الر 
 
صلة وشيجة وثيقة الصل

ارد تقريب صورة  اوي أو الس  "تصوير تمثيلي  للواقع المعيش بثوب لغوي  أدبي  بارع، يحاول من خلالها الر 

ة إلى حد  ما،  انة، ولغة شعري 
 
عيش في مجتمع ما من المجتمعات في زي  لغوي  يرسم بحروف رن

َ
الواقع الم

ز كتاباته وهذا هو دأب ال ة، وذلك هو الذي مي  ردي  وائي  البارع عبد الملك مرتاض في كثير من أعماله الس  ر 

ين الذي جايلوه." وائي  ن سواه من الر  ة عم  ردي  ظر في كتابات عبد الملك مرتاض في فن  6الس  ، والملفت للن 
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واية مدى إسقاطه لسمات المنهج الاجتماعي  في عديدها، وكان أبرزها رواي ة" ورواية الر  ة "حيزي 

ً"الخنازير".

د إسقاط ً ها مجر  ا بأن  ظر في رواية "الخنازير" لعبد الملك مرتاض يلحظ جلي  إن  مَن يمعن الن 

ات في الجزائر، وكيف كان المجتمع البسيط مقهورا من  مانيني 
 
تصويري  لحالة المجتمع في سنوات الث

طين، وً
 
فوذ المتسل ين وأصحاب الن  وائي  عبد الملك مرتاض إلى تصوير قبل البيروقراطي  هو ما دفع بالر 

ارد، وهذا  ة من الس  ما هي فني 
 
ة إن ردي  ا، ولا ريب في أن  الكتابة الس  زة جد  ة متمي  ذلك الواقع بلغة سردي 

ة عادة  غة الحكائي 
 
ة، فالل أثيري  ة والت  ة إلى ثوب الإخباري  غة من ثوب الإبداعي 

 
الأخير هو الذي نلفه يخرج الل

أن فيما لاحظناه في كثير ه
 

فسير، وكذلك هو الش أويل، وإلى دهاليز الت  ي إلى سراديب الت  ي ما تجر  المتلق 

ات هذا القرن. مانيني 
 
ًمن المواطن في رواية "الخنازير" التي جاء بها عبد الملك مرتاض في أواخر ث

ى النً ً ارسين أو حت  ا من الد  واية، وأم  قاد من يحاول أن يفهم فيما وهذا من باب الكتابة في الر 

ق عليها ما جيء به في المنهج الاجتماعي  من دور مهم   واية ويطب  كتبه عبد الملك مرتاض في هذه الر 

ة فيما كتبه عبد الملك مرتاض في رواية "الخنازير" على سبيل المثال، ومدى  ؤي  ضحت له الر 
 
وغايات لات

ة بما كان يعيشه ال واي  ات.ربطه لأطوار هذه الر  مانيني 
 
ون في سنوات الث ًجزائري 

ي المنهج الاجتماعي  في كثير من المواضع في رواية "الخنازير" عند ً
 
ومن أمثلة ما ذكرناه عن تجل

ين من قهر  وظلم من  ة التي كان عليها حال الجزائري  ام  للحال المأساوي  عبد الملك مرتاض إسقاطها الت 

طين على 
 
ين والمتسل ، بعض البيروقراطي  اوي: "... يلائمها ابن الحركي  بقة المقهورة، ومن ذلك قول الر 

 
الط

ين باعة  ورة، أبوك؟ جرفة الس 
 
عب لا يغنيان للث

 
أحوال متائبة يجتر   عقدة أبيها، وأبوها أبوه عدوان للش

عب أنت"
 

ين أبوه قتل أبوك، أبوها؟ يختلس أموالهم أموالك الش بد ، فترميز ع7الحركي  دل  عليه المظلي 

ين على أبناء مجتمعهم دفع به إلى الاصطلاح عليهم  غاة من الجزائري 
 
طين والط

 
الملك مرتاض للمتسل

هم قد ذكرهم في موطن آخر باسم الخنازير أو أبناء الكلاب، ولذلك لوضاعة أخلاقهم  بالحَركى، وكما أن 

ًومهانتها.

ة توظيفا في مختلف ً ياقي  ويبقى المنهج الاجتماعي  عند عبد الملك مرتاض من أقل  المناهج الس 

ت من خلالها 
 
نه من روايات تجل ة، وما دو  ة منها الأدبي  واء، وخاص  ة على الس  قدي  ة، والن  كتاباته الأدبي 

قا به إلى عدد من (، ومتطر  قدي  )المنهج الاجتماعي  ت  ملامح هذا المنهج الن  القضايا والمسائل التي مس 

ة وما ذكرناه في رواية "الخنازير" وكيف تم  تصوير  حياة المجتمع الجزائري  على وجه الخصوص، وخاص 

ين  ات، وما عاناه من ظلم وجور من قبل المستبد  مانيني 
 
واقع وحالة المجتمع الجزائري  في سنوات الث
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اوي  باسم الحركى غاة، أو كما وسمهم الر 
 
، إذن، عند عبد الملك  والط وأبناء الكلاب. فالمنهج الاجتماعي 

واء. ة على الس  قدي  ة والن  وظيف في مختلف كتاباته الأدبي  ًمرتاض هو الأكثر ضآلة من حيث الت 

اريخيّ في أعمال عب  المدك مرتاض:
ّ
 ب/ كثافة توظ فات المنهج الت

اد العرب المحدَثين أصل الأدب إلى ع  ت إلى نشوئه يرجع كثير من النق  ة التي أد  اريخي  ته الت 
 
ل

اريخي  هو الأكثر توظيفا  ائه، فيرى بعضهم أن  المنهج الت  وظهوره إلى العَلن، ووقوعه بين أيدي قر 

ربة التي 
 
اريخي  هو "الت ة أخرى بأن  المنهج الت  قاد اليوم، ويقر  بعضهم من ناحي  واستعمالا عند كثير من الن 

اريخي  هو الأكثر إقبالا من 8فيها الأديب" ينمو فوقها الأدب وينضج ً، إذن، فلا ضير في أن يكون المنهج الت 

ً

ً

ع  ة على اختلاف أنماطها وتنو  يِهم للن صوص والخطابات الأدبي 
ْ
ل
َ
اد أثناء ف وظيف من لدن النق  حيث الت 

ًأشكالها.

اقد الألمعي  والباحث الجزائري  عبد الملك مرتاض عن هذه الق   الن 
ُ
ذ

ْ
نا نلفي ولم يَش

 
اعدة،  بل إن

ه كان 
 
د المائز، بل وإن قدي  المتفر  ة الأكثر تواترا في منهجه الن  ياقي  اريخي  عنده من المناهج الس  المنهج الت 

اه في كثير من كتبه التي أر خ  ة، على غرار استعماله إي  ة الأدبي  قدي  كثير الاشتغال عليه في ج'ل  كتاباته الن 

ا للأدب الجزائرً ة، وفن  المقامة وفن  فيها إم  ، أو لفنون الأدب العربي  بشكل عام  على غرار : فن  القص  ي 

ًالخطابة ... إلخ.

ى ً ة التي استأثرت ببالغ اهتمام شت  قدي  اريخي  كان من أبرز المناهج الن  وبما'''''''' أن  المنهج الت 

اد العرب المحدَثين والمعاصرين على حد  سواء، وما ذلك إ ة تصوير شرائح النق  صاله الوشيج بعملي 
 
 لات

 
لا

ي  وتأريخ الوقائع المعيشة لمجتمع ما من المجتمعات، أو حضارة من الحضارات وتقريب صورتها للمتلق 

د  داول وكثير الاستعمال يحد  ائع الت 
 
قدي  الذ بشكل صحيح سليم، فها هو أحد أعلام هذا المنهج الن 

ي أدواره المختلفة من كل  ناق
 
ها:مهامه ويجل دها سيد قطب في نقط بارزة، وأهم  ًد إلى ناقد آخر، فيحد 

اريخ. -1 ة بالعودة إلى الت  اهرة الأدبي 
 
ًتفسير الظ

مان والمكان. -2 د في الز  ها نتاج محد  ًمعالجتها على أن 

ة منها، ومدى ما  -3 ي  بيعة الفن 
 
ها تصوير للبيئة، فيبحث عن مدى ما أخذت الط عامل معها على أن  الت 

ًه، ثم  إدراك مدى تفاعل المحيط مع كل  لون ونتاج.وهبت

اقص. -4 ب الأحكام الجازمة والاستقراء الن  ة، مع تجن  اهرة الأدبي 
 
9ًتوثيق الظ
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ه كان شديد الحرص، ً
 
ة نلحظ أن قدي  ة والن  وبالعودة إلى جل  كتابات عبد الملك مرتاض الأدبي 

نها بل مبالغا في الاهتمام بهذا المنهج على حساب المن حه كثرة تآليفه التي دو  ، وهو ما توض  هج الاجتماعي 

ة:  كتاب "الأدب  قدي  ة الن  آليف الأدبي  ياقي  الفسيح الر حب، وكان من أبرز تلكم الت  في هذا المنهج الس 

ثر الأدبي  في الجزائر من ) ("، و"فن  1394-1331الجزائري  القديم )دراسة في الجذور(، و"فنون الن 

ة في الأدب العربي  القديم".المقامات في  "، وكتابه "القص  ًالأدب العربي 

اريخي  عديدة مختلفة، وهي ً وتبقى دلائل انصباب اهتمام عبد الملك مرتاض بتوظيف المنهج الت 

واية،  ة التي اشتغل فيها أو عمل في نقدها، ومن أبرزها: الر  ثري  يها بشكل أبين مختلف أعماله الن 
 
ما تجل

ة، والمق ة التي والقص  ثري  ا على باقي أنماط الكتابة الن  ى الخطابة ... وهلم  جر  امة، والمقالة، والمسرح، وحت 

اريخي  عند عبد الملك مرتاض. ًنستجلي من خلالها ملامح المنهج الت 

اريخي  عند عبد الملك ً ي ملامح المنهج الت 
 
ة تجل والملاحظ فيما ذكرناه آنفا من تآليف نقدي 

ما هي ك
 
، وهو ما يعني مرتاض إن ثري  من الكلام العربي  فات تعنى بدرجة كبيرة بدراسة الجانب الن 

 
كل  مؤل

عري  في الجانب المقابل، وهو ما أعرب عنه عبد الملك مرتاض بنفسه 
 

ضآلة اهتمامه بالكلام الش

ما يعود  ة اهتمام ضئيل، ورب  عري  ِ
 

راسات الش
أن بقوله: "إن  اهتمامي بالد 

 
حا لهذا الش ذلك إلى موض 

ل كتاب  ثر، فابتداء  من أو  ة كانت منصبة على الن  راسات الأولى التي قمت بها في حياتي العلمي 
طبيعة الد 

الثة التي دارت حول فن  المقامات في الأدب 
 
" إلى دكتوراه الحلقة الث ة في الأدب العربي  ظهر  لي القص 

متها عن أجناس ا ولة التي قد  ، إلى دكتوراه الد  ثر الأدبي  في الجزائر، نجد أن  لي اهتمامات لا العربي  لن 

عر." ِ
 

ا في 10علاقة لها بالش ا عن عبد الملك مرتاض إم  اريخي  جلي  ضح لنا صورة المنهج الت  الي تت  ، وبالت 

ارسين في  قاد والد  ا بين الن  واء، وهذا رأي وارد جد  ة على الس  ثري  ة أو في أعماله وكتاباته الن  ثري  كتاباته الن 

قد الجزائري  المعاصر. ًالن 

ى ً أريخي  سواء للأدب الجزائري  أو حت  ة بالجانب الت  ومن يقرأ كتابات عبد الملك مرتاض الخاص 

ة، وهي  اتي 
 
ة وميزة الذ ام على سمة الانطباعي  ة، يلحظ مدى حرصه الت  ثري  بعض فنون الأدب العربي  الن 

ة، وفي كثير من المواضع، وفي ذلك نجد إشارة التي طغت عليه في إصداره لكثير من الأحكام النً  قدي 

ات،  تيني  ، منذ بداية الس  قدي  يوسف وغليس ي في قوله أن  عبد الملك مرتاض قد "استهل  مشواره الن 

ة في الأدب العربي  القديم( وش يء من كتابه  ا )وإن لم يصدع بذلك(، وكان كتابه )القص  ناقدا انطباعي 

را وسريعا لهذا الاستهلال.")نهضة الأدب العربي  المعا
 
، وهذا إذا علمنا 11صر في الجزائر( حصادا مبك

ين  قاد المختص  رها عند الن 
 
قاد العرب المحدَثين هي من الأمور الواجب توف ة عند الن  أساسا بأن  الانطباعي 

ري  لا زلت أ
 
أث قد الت  ، ومن ذلك ما ذكره محمد مندور في قوله: "والن  ري 

 
أث قد الت  ه الأساس في الن 

 
عتقد أن
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 ، ة في الأدب بأي  تحليل موضوعي  نا لا يمكن أن ندرك الجمالي 
 
الذي يقوم عليه كل  نقد سليم، وذلك لأن

ا... ." ة وصول أو قاعدة تطبيقا آلي  ا في 12ولا بتطبيق أي  الي هذا الذي عهدناه وبشكل واضح جد  ، وبالت 

، وتقد اريخي  يمه لكثير من الأحكام في مختلف المسائل والقضايا توظيفات عبد الملك مرتاض للمنهج الت 

ة. ة الخاص  ة والانطباعي  اتي 
 
ًانطلاقا من الحكم الذ

ه ً
 
ولقد ذكر عبد الملك مرتاض عن نفسه في كتابه "نهضة الأدب العربي  المعاصر في الجزائر" بأن

، فكان يأخذ  خين الذي ساهموا في كتابة تاريخ الأدب الجزائري  قاة كان من المؤر 
 
المعلومات من الث

ني أستمد  من ماض بعيد، 
 
وينقلها في مضامين كتبه، ومن ذلك قوله: "لقد كنت أكتب هذا الكتاب وكأن

را إلى اصطناع المنهج 
 
واستقي من مصادر يسيطر عليها المجهول أكثر من المعلوم، ولذلك وجدتني مضط

ة قبل الإقدام على وائي  في كثير من المواقف العلمي  ، 13تقدير رأي أو إصدار حكم." الر  اريخي  ، فالمنهج الت 

وائي  في كثير من الأحايين،  ة بالمنهج الر 
َ
إذن، ومثلما يصر ح به عبد الملك مرتاض عنده هو وصيل العُلق

ة المختلفة. ة والأدبي  قدي  ًوفي عديد المواضع في كتبة الن 

ً

ً

مً
 
اريخي  عند عبد الملك مرتاض إن ا هو مرتبط وفي مواضع عديدة وهكذا، فإن  المنهج الت 

ة  وائي  من جهة، ومثلما أسلفنا ذكره من ذي قبل، وأيضا فهو منوط بالميزة الانطباعي  دة بالمنهج الر  متعد 

ة  ري  والواجب فيه حضور الانطباعي 
 
أث قد الت  ة، وهو ما اصطلح عليه محمد مندور بالن  اتي 

 
ة الذ وخاصي 

ة.  ة أساسي  ة مهم  ًكعنصر أو آلي 

اريخي  عند عبد الملك مرتاض، وهي التي نحصرها في:وتً ن أهم ملامح المنهج الت  ى لنا أن نبي  ًبق 

- . أصيل للأدب الجزائري  اريخي  في الت  اقد على المنهج الت  ًاعتماد الن 

ة المقتبسة في الأدب العربي  ونزع صفة الحقائق المطلقة عن هذه الأجناس  - أصيل للأجناس الأدبي  الت 

رة ولها أصل انبثقت عنه. ًواعتبارها وقائع متطو 

ة. - راث وإعادة دراسته دراسة علمي 
 
ًإحياء الت

أليف، الخطابة،  - ة، المقالة، المسرح، الت  ثر: "القص  ة اقتصرت على جميع أشكال الن  اريخي  راسات الت 
الد 

ا في مجال ال ة، الر سائل، المقامات."، وأم  اتي 
 
يرة الذ رات، الس 

 
ة المذك قدي  ة الن  عر فلم يباشر العملي  ِ

 
ش

جاهه.
 
14ًبات

اريخي  في تفكير عبد الملك مرتاض ً وعليه تبقى من أبرز الأعمال التي استظهرت ملامح المنهج الت 

"، "الأدب الجزائري  القديم  يوطي  "، "مقامات الس  ة: "فن  المقامات في الأدب العربي  الي  قدي  كتبه الت  الن 
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ثر الأدبي  في الجزائر من ) )دراسة في الجذور(، ("، و"فن  المقامات في الأدب 1394-1331و"فنون الن 

ح ملامح المنهج  ة التي توض  قدي  آليف الن  ة في الأدب العربي  القديم". فهذه أبرز الت  "، وكتابه "القص  العربي 

ارسين والباحثين في ن اريخي  عند عبد الملك مرتاض، وبشكل أبين وأوضح بين الد  صوص الأدب العربي  الت 

ة. ثري  ة الن  ًعلى اختلافها، وخاص 

فس يّ:
ّ
ق يّة عب  المدك مرتاض في المنهج الن

ّ
 ج/ الاستح اثات الن

ثنا ً فس ي  يكاد يكون قليلا مقارنة بالمنهج الذي تحد  إن  اعتماد عبد الملك مرتاض على المنهج الن 

ة
 
، ونرجع عل اريخي  وافع،  فيه من ذي قبل، ونقصد به المنهج الت  أن أساسا إلى جملة من الد 

 
ذلك الش

ًونحصرها في:

ة. - فسي  راسة الن 
ًتشكيكه في جدوى الد 

ة. - صي  اقد على المناهج الن  ًتزامن ظهور هذا المنهج في الجزائر مع بداية انفتاح الن 

ً

- . فس الأدبي  15ًعدم تقديم الجامعة لمقياس علم الن 

ً ، ياقي  قدي  الس  ة إسهامات في هذا المهنج الن  ه ليس لعبد الملك مرتاض أي 
 
بيد أن  هذا لا يعني بأن

ا مدى  قد" يت ضح له جلي  ة الن  فه "في نظري 
 
لع على مؤل

 
بل وعلى العكس من ذلك، فلعل  الذي يكون قد اط

احة إسهامه البالغ في استحداث عديد المفاهيم والمصطلحات، ومن ذلك إتيانه  بمصطلح جديد في الس 

حليل  قاد الت  ، وبعد أن كان يطلق على تحليله بين الن  فس ي  قد الن  ة في الن  ة المعاصرة، وخاص  قدي  الن 

. حلفس ي  ، آثر عبد الملك مرتاض تسميته بالت  فس ي  16ًالن 

حلفس ي  في ت حليل الت  ن عبد الملك مرتاض أهم  الأسس والمعالم التي يقوم عليها الت  ، ولقد بي  قدي  فكيره الن 

ة: الي  قط الت  ًوحصرها في النُّ

ه  - ه موضوع يوج 
 
وعي  على أساس أن

 
ة وضعها فرويد، وهي تنهض على وضع اللا فسي  ة للحياة الن  نظري 

صرفات انطلاقا من عناصر مكبوتة. ًبعض الت 

ة. - ظري  فساني  ينهض على هذه الن  ق الن  ًمنهج البحث المعم 

حليل.علاج يباشر هذه المنهجيً  - 17ًة، ويقترب هذا المعنى من مفهوم الت 

ي من خلالها ً
 
قاط البارزة التي يجل قد" جملة من الن  ة الن  ولقد ذكر صاحب كتاب "في نظري 

: حلفس ي  كما اصطلح عليه في ذاته، ويرى عبد الملك مرتاض بأن  فس ي  أو المنهج الت  قد الن  ًشكل الن 

فس ي  لا تستطيع أ - حليل الن  ة الت  .نظري  قد الأدبي  18ًن تكون منهجا متكاملا، للن 

ص. - فس ي  يمكن أن تكون ظهيرا في تأويل بعض ظواهر الن  حليل الن  ة الت  19ًنظري 



 (2520) 50:  دعـــال/  50 جلد الم

 636-626 ص 

                  ماتمقاجلة م
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 

635 

 

ف وحدة  -
 
 داخل الن ص نفسه، المؤل

 
تبحث عن الهدف خارج إطار الن ص من حيث هو لا يوجد إلا

ة من دال ومدلول.
 
ًمشكل

فس ي  والاجتماعيً  - حليل الن  ة الت  ة. نظري  بت في دراستهما للكفاءة الجمالي  ًغي 

ما كانت قليلة، ً
 
فس ي  إن ويبقى أن نشير إلى فكرة أن  اشتغال عبد الملك مرتاض على المنهج الن 

ة منها بشكل  ، والقص  ثر الأدبي   قليلا وذلك في فنون الن 
 
ولهذا لم نلحظه ينهج بتطبيق هذا المنهج إلا

. ًخاص 

ًً ا بأن  ضح لنا جلي  ة كان متباينا  وهكذا يت  ياقي  اقد عبد الملك مرتاض بالمناهج الس  اهتمام الن 

اريخي  كان الأكثر استعمالا  ا، واستخدامه لها كان متباينا أيضا، إذ أن  اهتمامه وتوظيفه للمنهج الت  جد 

الي  نرى بأن  المناهج ا نا علل ذلك سلفا، وبالت  ، وقد بي  فس ي  ة عند مقارنة بالمنهجين الاجتماعي  والن  ياقي  لس 

ات  ما هي آلي 
 
اد العرب المحدَثين والمعاصرين، وعند عبد الملك مرتاض على وجه الخصوص إن جل  النق 

ة إلى إنشاء خطاب  امي  وافع الر  ة حول الخطابات حينا، وأيضا بدراسة الد  بش في الأطر الملتف  ا بها الن  يتغي 

ل، ومن هنا نخلص إلى فكرة أن  ما بأسلوب ما، وإنشاء خطاب آخر بأسلوب آخر غير الًأ سلوب الأو 

عنى بدراسة الأدب من 
ُ
ما ت

 
فس ي  إن ، والن  اريخي  ، والت  ة، وعلى رأسها: المنهج الاجتماعي  ياقي  المناهج الس 

نة والمهيكلة لوجوده وبنائه، وهذا رأي مشروع  ة المكو  فسي  ة والن  ة والاجتماعي  اريخي  منطلق الجوانب الت 

واءومتداول بين جل   قاد المحدَثين والمعاصرين على الس  ً.الن 

 

 :المصادر والمراجعقائمة 

ة للكتاب، ليبيا  .1 ار العربي  قاد العرب(، )دط(، الد  قد )حوارات مع الن  جهاد فاضل، أسئلة الن 

 تونس، دت.

ة(، ط .2 ة تطبيقي  ، )دراسة تحليلي  رق، 2سعد ظلام، مناهج البحث الأدبي 
 

، مكتبة نهضة الش

 .1331القاهرة، 

قد الأدبي  أصوله ومناهجه، ط سيد قطب، .3 روق، القاهرة، بيروت، 9الن 
 

 .1393، دار الش

 الهوامش:
 

 
قد،  -1 ة النَّ اتها(، )د.ط(، دار هومة عبد الملك مرتاض، في نظريَّ ة المعاصرة ورصد لنظريَّ قديَّ ِ المدارس النَّ

)متابعة لأهم 

وزيع، الجزائر،  شر والتَّ
َّ
باعة والن ِ

 
 .32، ص 2212للط
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، )دط(، دار  -2 عري  تحليل مستوياتي  لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي  ِ

 
يميائي  للخطاب الش حليل الس  عبد الملك مرتاض، الت 

 .7، ص 2221، الجزائر، الكتاب العربي ً
ة للكتاب، مصر،  -3 ة العام  قد المعاصر، )دط(، الهيئة المصري   .21، ص 1337صلاح فضل، مناهج الن 
قدي  عند "عبد الملك مرتاض"  -4 ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في -قراءة في المنهج-شارف فضيل، مستويات الخطاب الن 

قد الأدبي  الحديث والمعاصر، مشروً طبيق، جامعة وهران، الجزائر، الن  ة والت  ظري  قدي  في الجزائر بين الن  ع الخطاب الن 

 .21، ص 2214/ 2213
وزيع، وهران،  -5 شر والت 

 
رد، )دط(، دار الغرب للن واية بحث في تقنيات الس  ة الر  ، ص 2229عبد الملك مرتاض، في نظري 

49. 
6- ً مط الس  غوي  في الن 

 
ز الل مي  ة، جامعة يونس بوناقة، الت  غة الوظيفي 

 
ة الل

 
ردي  لرواية "الخنازير" لعبد الملك مرتاض، مجل

د 2الشلف،  العدد 
 
 . 234، ص 9، المجل

ة للكتاب، الجزائر،  -7 سة الوطني   .41، ص 1399عبد الملك مرتاض، رواية الخنازير، )دط(، المؤس 
ة(، -8 ة تطبيقي  ، )دراسة تحليلي  رق، القاهرة، 2ط سعد ظلام، مناهج البحث الأدبي 

 
-22، ص 1331، مكتبة نهضة الش

23. 
قد الأدبي  أصوله ومناهجه، ط -9 روق، القاهرة، بيروت، 9سيد قطب، الن 

 
 وما بعدها. 192، ص 1393، دار الش

ة للكتاب، ليبيا تونس، دت، ص  -10 ار العربي  قاد العرب(، )دط(، الد  قد )حوارات مع الن   .219جهاد فاضل، أسئلة الن 
ة،  -11 قافي 

 
قدي  عند عبد الملك مرتاض، )دط(، رابطة إبداع الث  . 33، ص 2222يوسف وغليس ي، الخطاب الن 

الة القاهرة، )دت(، ص  -12 شر، الفج 
 
باعة والن

 
ة، )دط(، دار نهضة مصر للط  .9محمد مندور، معارك أدبي 

ركة الوً -13
 

وزيع، الجزائر، )دت(،ص عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي  في الجزائر، )دط(، الش شر والت 
 
ة للن  .1طني 

قدي  عند "عبد الملك مرتاض"  -14  .97، ص -قراءة في المنهج-شارف فضيل، مستويات الخطاب الن 
 .12، ص نفسه -15
وزيع، الجزائر، )دت(، ص  -16 شر والت 

 
باعة والن

 
قد، )دط(، دار هومة للط ة الن   .137عبد الملك مرتاض، في نظري 

قدي  عند "عبد الملك مرتاض" شارف فض -17  .12، ص -قراءة في المنهج-يل، مستويات الخطاب الن 
قد، ص  -18 ة الن   .199عبد الملك مرتاض، في نظري 
 .199نفسه، ص  -19


